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وتفاعل العامة مع هذه اـواكبل فقد كان الإعلان اـسبق عن خروج هذه اـواكب مؤشرا لتجار القاهرة و مصر للاستعداد للمشاركة
كل منهم مهمة محددة ف فيها مـشـاركـة خاصةل حيث »كانوا يزينون طريق اـوكب بأشياء من تجاراتهم و معـاشـهـم « حيث تول
التأمل فالوال كان ف مـقـدمـة اــوكـب لـيـفـسـح هـو ورجـالـه الطريقل و الاسفهسلار كان بوسط العسر يحافظ عل نظام اـوكبل
أما صاحب الباب فان يتول تأم الخليفة ف الأساس(١٦٣). »فف يوم الركوب يجتمع اـشتركون فـ اــوكـب فـ اــيـدان الـذي
يبدأ منه اـوكب أمام القصرل و يقفون أمام قاعة الذهبل ف القصر البيرل الت يخرج منها الخليفةل كـل مـنـهـم فـ كـامـل زيـهل و
أمـامـه مـا شـرفه بـه الخليفة من الآلات اـلوكية(١٦٤)«. »الرمح الشريف ودرقة حمزة«ل ثم طوائف الأسطول والجيش(١٦٥). 2ا
ل وغـايـة خـروج اــواكـب الـتـالأساس بالرسم اـل سبق يتضح أن تخطيـط الـشـارع الأعـظـم واــيـاديـن حـول الـقـصـر ارتبط ف
مـالـت إلـ تحقيق غايات إعلامية ركز عليها الفاطميونل وكان من ب رموزها الحرص الشديد من جانب الخليفة عل الخروج لإمامة
اـسلم ف صلاة الجمعة والعيدينل وإحياء ذكرى انتسابهم إل آل البيت 0ا يرمز له إشـراك »رمـح ودرقة حمزة« كجزء أساس من
اـوكـب. وقد اعتادت اـدن الإسلامية أن تشهد شوارعها كثيرا من الاحتفـالات سواء أكانت احتفالات عامة أم خاصةل أم احتفالات
دينية عامة يحتفل بها وقد انعست هذه الإحتفالات عل شوارع اـدن الإسلامية الت ازدحمت 0واكبهال كما أخذت زخرفها وازينت
استعدادا لهذه الإحتـفـالاتل وانـبـرى لذلك العامة مشاركة منهم ف ذلك. وكان مرور الحـاكـم أو الـسـلـطـان فـ موكب ف الشارع
غالبا هو الفرصة اـتاحة لرؤيته من قبل العامة. وأدى النداء دورا أساسيا ف تأم الاتصال بـاــديـنـة الإسـلامـيـة بـ السلطة والعامةل
أو ب العامة بعضهم ببعضل فبالنسبة للبيانات الرسمية كان السلطان أو الوال يأمر بقراءة هذه البيانات أثناء الصلاة يوم الجمعة
حيث يتجمع عدد كبير من اـصلل وهذه الوسيلة كان يلـجـأ إلـيـهـا غـالـبـا عندما تون البيانات طويلةل وف حالات كثيرة أخرى
انت السلطة تلجأ إليـوم الجمعةل ف تبدو حاجة السلطة ملحة لإعلام العامة بأوامر قصيرة وبسرعة لا تحـتـمـل الانـتـظـار إلـ
»اـنادين عل العامة« وهم فئة من الناس كانت لهم أعمال أخرى يقومون بها تضاف إليها وظيفة النداءل وتـخـبـرهـم السلطة بنص
الرسالة الإعلامية فيحفظونهل وينتشرون ف أنحاء اــديـنـة حسب خطة معروفة من قبلل ويتوقفون ف نقاط معينة متفق عليها مسبقا
ف الأماكن الت يزدحم فيها الناسل ويقومون بالنداءل بحيث يصل مضمونها وامتد الإعلان بالنداء إل أغراض اجتـمـاعـيـة
شـخـصـيـة تـدعـو فـئـات المجتمع ـشاركة إخوانهم ف تلك اـناسبـة الـتـ يـعـلـن عـنـهـا سـواء أكـانـت مناسبة حزينة(١٦٩) أم
مفرحة(١٧٠)ل 2ا تدعو إل تضامن أهل اـدينة وتآلفهم « (١٧١) وكانت بعض اـواكب إعلانية ف اـقام الأول مثل موكب »دوران
إعلان شوارع وطرقات اـدينة هدف إعلام بلاد العراق »اـدور. « فقد كان للخروج بهذا اـوكب واــرور ف المحمل«ل يطلق عليه ف
بحتل تخبر مـن خـلالـه سلطات اـدينة من يعتزم الحج ك يستعد لذلكل وكان الدوران بالمحمل ف القاهرة مثلا يتم ف شوال من كل
عامل ومنذ عهد الظاهر بيبرس أصـبـح الدوران بالمحمل مرت: مرة ف منتصف رجب أطلق عليها »دوران المحمل ١٧٢) وارتبط هذا
الإعلام بعودة طريق الحج البري من مصر إل الحجاز بعد انقطاعه منـذ العامة 0وعدهل فف رجب يظل اـنادون يجوبون شوارع
القاهرة والفسطاط ينادون ف الأسواق 0وعد دوران المحمـلل وقـبـل ذلـك اــوعـد بـثـلاثـة أيـام يترر النداء خلالها بدعوة الناس
للمشاركة ف الاحتفالل فتزين الحوانيت وغالبا ما حقق النداء غايتـه فـ الـشـوارع اــزدحـمـة وخـصـوصـا الـتـ تتنفها الأسـواق
(١٧٦) الت كانت 0ثابة مراكز إخبارية واجتماعيـة فـفـيـهـا تتناقل الأخبارل وتحـدث اــنـاقـشـات فـ الأمـور الـسـيـاسـيـة
والاقـتـصـاديـة والاجتماعية وغيرها. وكانت اـصاطب بالحوانيـت مـن أهـم هـذه اــواضـع وأدرك الحام هذا الأمر حت أنهم كانوا
أحيانا يصدرون اـراسيم الت لخنع الناس من أن يتحدثوا ف الأسواق ف أمور الدولة وأخبار الحام وإلا تعرضوا للعقاب (١٧٨)ل
وامتد استخدام الشوارع اتصاليا للمبان العامة الـرئـيـسـة اــطـلّة عليها حيـث جرت العادة عل نقش »اـراسيم«ل الت تريد السلطة
إعلام العامة بها وتستوجـب الإعلان مدة طويلةل عل ألواح الحجر والرخام الـتـ تـثـبت عل أبواب اـديـنـةل أو أبواب اـساجد العامة
والبيمارستانات ليقرأها العامة أثناء اـرور عليها أو الدخول وغالبا ما كانت هذه اـراسيم متصلة بحياة المجتمع ف اـدينة كتنظيم
عملل أو منح هبةل أو رفع مسل أو غير ذلك . ١٨١) وف نقش اـراسيم عل الحجر غاية إعلامية مـركبة تهدف إل إعلام العامة
بفحوى اـرسومل وكـسـب دعـايـة إعـلامـيـة


